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ھجرة النبي صلى الله علیھ وسلم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ھجرة النبي صلى الله علیھ وسلم - 19الحلقة :  - برنامج مع الرسول 

2021 -05-01  

  مقدمة :

  الدكتور بلال نور الدین :

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر ، في مستھل حلقة جدیدة من أخوتي الأكارم ؛ أخواتي الكریمات ؛ أینما  

  برنامجنا : "مع الرسول صلى الله علیھ وسلم" . 

  فمتى إلى ذاك المقامِ وصولُ ؟   قــــــــــــــد طال شوقي للنبي محمدٍ 

  وألوذ من فرحٍ بـــــــــــــــــھ وأقولُ   أترُى أمرغ وجنتي فــــــــــــــي تربھِ 

  ھذا لــــــــــــــــھ كل القلوبِ تمیلُ   النبي الھاشمـي المصطفى  ھذا

***  

  أسعدكم الله أخوتي الأكارم في كل مكان ، رحبوا معي بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسي . 

  السلام علیكم . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ دكتور بلال . 

  كتور بلال نور الدین :الد

  أكرمكم الله . 

سیدي نتحدث الیوم عن ومضة من سیرتھ العطرة ، وعن ھجرتھ صلى الله علیھ وسلم ، ھجرتھ إلى  

المدینة المنورة صلى الله علیھ وسلم ، التي نورت بھ ، سیدي لو بدأنا بالھجرة، الھجرة في الأصل من 

  ن ، مفھوم الھجرة بشكل عام مفھوم نبوي ؟مكة إلى المدینة ، أي مغادرة مكان إلى مكا

  العبادة علة وجودنا :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :
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لابد من مقدمة أبعد من ذلك ؛ الله عز وجل الذات الكاملة واجب الوجود ، وما سواه ممكن الوجود ،  

ون ، ألم یكن من معنى ممكن أن یكون أو ألا یكون ، أو إذا كان على ما ھو كائن أو على خلاف ما یك

، لو مكة كلھا مؤمنون لا یوجد ھجرةالممكن في أصل وجود الأرض أن یجمع المؤمنین في مكان واحد؟ 

ما من داع للھجرة ، لحكمة بالغةٍ بالغة ، ولعلم الله بما سیكون من تقصیر ، فجعل في مكة من یناوئ 

نك وبین أن تعبد الله فیھ ینبغي أن تغادره ، النبي ، ویعارضھ ، فإنقاذاً لدینھ ، أي المكان الذي یحول بی

  لأنھ علة وجودك .

إنسان أرسل ابنھ إلى باریس لینال الدكتوراه من السوربون ، لم یقبل في ھذه الجامعة لا معنى لبقائھ في  

  باریس .

  الدكتور بلال نور الدین :

  فلیعد ، ویغادر . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

لعبادة ، فإذا حال مكان ما ، في ظرف ما ، من جھة ما بیني وبین علة وجودي لا فنحن علة وجودنا ا 

معنى لوجودي في ھذا المكان ، أنا وجودي مھم جداً ، وجودي أن أعبد الله فلابد من مغادرتي ، ھذا في 

 الأساس تشریع الھجرة ، كان من الممكن أن تكون مكة كلھا مؤمنین ، ما ھاجر ، یأتي بعد حین قادة

أقویاء جداً ، ظروف صعبة جداً تقتضي أن یھاجر، فالنبي أوجده الله بمكان یوجد فیھ مناوئون للدین ، 

  أقویاء ، یتمتعون بعبادة الأصنام .

  الدكتور بلال نور الدین :

  صراع بین الحق والباطل . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

الله الكوكب كلھ یوجد فیھ مؤمنون ، وكوكب آخر فھذا الصراع علة وجودنا ، كان من الممكن أن یجعل  

كلھ كفار ، لم یعد ھناك مشكلة إطلاقاً ، لكن ألُغي الامتحان ، ألُغي الابتلاء ، لماذا الله عز وجل أوجدنا 

  مع الآخر في مكان واحد ؟ لأن الإنسان لا یرقى إلا بالجھاد ، بالبذل والتضحیة .

  الدكتور بلال نور الدین :

  لكن :  
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ا مَناًّ بَ  ﴿ قاَبِ حَتَّى إذَِا أثَخَْنْتمُُوھُمْ فَشُدُّوا الْوَثاَقَ فَإِمَّ ا فدَِاءً حَتَّى فَإِذا لقَِیتمُُ الَّذِینَ كَفرَُوا فضََرْبَ الرِّ عْدُ وَإمَِّ

ُ لاَنْتصََرَ مِنْھُمْ وَلكَِنْ لِیبَْلوَُ  بَعْضَكُمْ بِبعَْضٍ وَالَّذِینَ قتُِلوُا فِي سَبیِلِ  تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَھَا ذلَِكَ وَلَوْ یشََاءُ �َّ

ِ فلَنَْ یضُِلَّ أعَْمَالھَُمْ ( َّ�4﴾ (  

  [ سورة محمد]

  ھجرة النبي منھج لكل مسلم :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

عفواً ؛ إذا منعت أن الابتلاء علة وجودنا ، غایة وجودنا ، فالنبي ھاجر ، وھجرتھ منھج لكل مسلم ،  

  تصلي في بیتك .

  الدكتور بلال نور الدین :

  تھاجر . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

ببیتك ، أن تحجب ابنتك ، وھذا منع كلي كما صار في الأندلس ، شيء لا یصدق، ساعتئذٍ الھجرة  

  واجبة .

  الدكتور بلال نور الدین : 

ئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُا فیِمَ كُنْتمُْ قَالوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فِي الأْرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلاَ 

ِ وَاسِعةًَ فَتھَُاجِرُوا فِیھَا فَأوُلئَكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیراً (   ) ﴾97أرَْضُ �َّ

  [ سورة النساء]

  الاختیار :الإنسان یرقى ب

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ( فَتھَُاجِرُوا فیِھَا) . 

ھناك تخطیط إلھي دقیق جداً ، وخُلِق الإنسان مكلفاً ، والمكلف یتكلف أو لا یتكلف، مخیر ، والاختیار  

  علة وجودنا في الدنیا . 

اءَ فلَْیكَْفرُْ إنَِّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَراً أحََاطَ بھِِمْ سُرَادِقھَُا ﴿ وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبكِّمُْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَ 

  ) ﴾29وَإنِْ یسَْتغَِیثوُا یغُاَثوُا بِمَاءٍ كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بئِسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً (

  [ سورة الكھف]

ا كَفوُراً ( ا شَاكِراً وَإمَِّ   ) ﴾3﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّ
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  [ سورة الإنسان]

فالإنسان یرقى بالاختیار ، لو فرضنا طریقاً على عرض كتفي الإنسان وھو یمشي قلنا لھ : خذ الیمین ،  

، أما الإنسان فمخیر  أي یمین ؟ التغى الأمر والنھي كلیاً ، لو كان ھناك تسییر كامل یوجد أمر ونھي

ا شَاكِراً وَإمَِّ ( ، ا كَفوُراً) لأنك مخیر عملك مثمنفَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیَكْفرُْ) ، (إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبیِلَ إمَِّ

ل حمل الاختیار یثمن العمل ، والإنسان مخلوق أول سیدي، ھو قبلِ حمل الأمانة في عالم الأزل ، فلما قبِ 

الأمانة أعطاه الاختیار ، الاختیار یثمن عملھ ، أعطاه الشھوة ، قوة دافعة ، لكن ھي قوة دافعة ممكن أن 

تكون في شيء لا یرضي الله ، شھوة معینة مئة وثمانون درجة ، مسموح بمئة وعشرین ، الزنا محرم ، 

  لكن یوجد زواج یقابلھ ، السرقة محرمة لكن یوجد كسب مال مشروع .

  الدكتور بلال نور الدین :

  تجارة . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

التفوق ، ھناك أشیاء تؤذي العباد ، لكن یوجد تفوق محمود أن تكون عالماً كبیراً مثلاً ، تاجراً كبیراً ،  

لا  محسناً كبیراً ، فما من شھوة أودعت في الإنسان إلا جعل الله لھا قناة نظیفة طاھرة تسري خلالھا ،

  یوجد حرمان قطعاً .

صفیحة البنزین تمثل الشھوة ، سائل متفجر إذا وضع في المستودع المحكم ، وسال ھذا البنزین في  

الأنابیب المحكمة ، وانفجر في الوقت المناسب ، والمكان المناسب ، ولدّ حركة نافعة أقلتھ ، نحن 

ت على السیارة أحرقت المركبة ومن فیھا ، بالأردن إلى العقبة ، نزھة جمیلة ، الصفیحة نفسھا إن صب

  فالشھوة قوة دافعة ، أو قوة مدمرة .

  الدكتور بلال نور الدین :

ھنا سیدي النبي صلى الله علیھ وسلم بدأ ھجرتھ ، وكما تفضلتم مفھوم الھجرة في العمق أن الله تعالى  

كان الذي لا یستطیع أن یقیم فیھ جعل الحق والباطل في مكان واحد ، یتم الصراع ، ویھجر الإنسان الم

  دینھ ، بدأ بترتیبات الھجرة .

  بطولة الإنسان أن یأخذ بالأسباب ثم یتوكل على الله :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  قبلھا ، نحن عندنا رحلة المقدس ، والھجرة . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  الإسراء والمعراج ، والھجرة . 
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  النابلسي :الدكتور محمد راتب 

  في رحلة المقدس في الإسراء ألغیت الأسباب كلیاً . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  على البراق . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

كن فیكون ، الله أعطاه رحلتین ، رحلة الإسراء إلغاء الأسباب ، بیان قدرة الله عز وجل ، عظمة الله  

ا أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا عز وجل ، وأعطاك الھجرة یستنبط منھ

لیست بشيء ، قد یقول أحدھم : الغرب أخذ بالأسباب ، أنا أقول : أخذ بالأسباب أخذاً مذھلاً ، واعتمد 

  علیھا ، وألھھا.

  الدكتور بلال نور الدین :

  نسي الخالق . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

مون لم یأخذوا بھا أصلاً وقعوا في المعصیة ، أما البطولة فأن نأخذ بالأسباب وقع بالشرك ، المسل 

  وكأنھا كل شيء ، ثم نتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء ، والجمع بینھما یحتاج إلى حنكة ، وإلى قوة .

  الدكتور بلال نور الدین :

للمسلمین جعل الھجرة مبدأ ،  سیدي ؛ ومن فقھ المسلمین أن عمراً رضي الله عنھ لما أراد أن یؤرخ 

  لأنھا رحلة الأسباب ، ومن السنن الكونیة .

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

عفواً ؛ لماذا صنعت السیارة ؟ كي تسیر ، والمكبح ؟ إیدیولوجیاً یتناقض مع علة السیارة ، یوقفھا ، لكن  

  ضمان لسلامتھا .

  الدكتور بلال نور الدین :

الله علیھ وسلم كما تفضلتم أخذ بالأسباب في الھجرة ، لو عددنا بعضھا ، جھز سیدي ؛ النبي صلى  

  راحلتین ، استأجر خبیراً بالطریق ، عبد الله بن أریقیم ، حدد موعد اللقاء بعد ثلاثة أیام .

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ولم یكن مسلماً ، یمكن أن تأخذ خبرة من الآخر . 

  الدكتور بلال نور الدین :
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استعان بھ ، ما دام خارج الدین ، حدد موعد اللقاء بعد ثلاثة أیام حتى یھدأ الطلب، جعل من یأتي  

  بالطعام عائشة وأسماء رضي الله عنھما ، علي في فراشھ ، غیرّ الطریق ، أخذ طریقاً آخر .

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ء ، ثم توكل على الله وكأنھا لیست بشيء .أخذ بالأسباب وكأنھا كل شي 

  الدكتور بلال نور الدین :

  ظھر ھذا التوكل سیدي لما وصلوا إلیھ في الغار ، أراد الله أن یصلوا إلیھ ، قال أبو بكر :  

(( عن أنس بن مالك رضي الله عنھ : قال أبو بكر : نظرتُ إِلى أقدام المشركین ونحن في الغار على 

ت : یا رسول الله ، لو أن أحدھم نظر إلِى قَدَمْیھ أبْصَرَناَ تحت قدمیھ . فقال : یا أبا بكر ، رؤوسنا . فقل

  ما ظنك باثنین الله ثالثھما ؟ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والترمذي]

ومما یلفت النظر في الھجرة أن قریشاً جعلت مئة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً ، فتبعھ سراقة ، كیف  

  موقف سراقة مع النبي صلى الله علیھ وسلم على طریق الھجرة ؟ نفسر

  موقف سراقة مع النبي على طریق الھجرة :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  الحقیقة ؛ إنسان مھدور دمھ ، مئة ناقة ، مئة ناقة أي مرسیدس . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  سیارات حدیثة . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

مھدور دمھ ، مطارد ، أكبر  - إن صح التعبیر  -أحدث شيء ، لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً ، شخص خائف  

جائزة تتصور لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً ، یقول لھ : كیف بك یا سراقة إذا لبست سواري كسرى ؟ شيء 

ك الوقت ، دولة لا یصدق ! أنا سأصل ، وسأنشئ دولة ، وسأنشئ جیشاً، وسأحارب أكبر دولة في ذل

فارس ، وسأنتصر ، وسوف تأتي الغنائم إلى ھنا ، ولك منھا یا سراقة سوار كسرى ، عندما جاءت 

الغنائم وقف صحابي مع رمحھ كان ارتفاع الغنائم مترین ونصف ، ومترین ونصف من الطرف الآخر 

: سرى ، ملك الفرس ، قاللم یتراء الرمحان من حجم الغنائم ، أین سراقة ؟ جاء سراقة ، أعطاه سوار ك

  بخ بخ ، أعیرابي من بني مدلج یلبس سوار كسرى . 
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  بطولة الإنسان أن یصطلح مع الله وینتصر لھ :

  زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین ، لا یوجد كم ، ولا یوجد سلاح ، لكن یوجد :  

َ یَنْصُرْكُمْ وَیثُبَتِّْ أقَْدَامَكمُْ (﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تنَْصُرُ    ) ﴾7وا �َّ

  [ سورة محمد]

  ویوجد :  

َ مُبْتلَِیكُمْ بنِھََرٍ فمََنْ شَرِبَ مِنْھُ فَلَیْسَ مِنيِّ وَمَنْ  ا فَصَلَ طَالوُتُ باِلْجُنوُدِ قَالَ إنَِّ �َّ  لمَْ یطَْعمَْھُ فإَِنَّھُ ﴿ فلَمََّ

ا جَاوَزَهُ ھُوَ وَالَّذِینَ آمََنوُا مَعھَُ قاَلوُامِنيِّ إلاَِّ مَنِ اغْتَ  لاَ  رَفَ غُرْفةًَ بیِدَِهِ فشََرِبوُا مِنْھُ إلاَِّ قلَِیلاً مِنْھُمْ فَلمََّ

ِ كَمْ مِنْ فئِةٍَ قَلِیلَ  غَلَبتَْ فئِةًَ كَثیِرَةً بإِِذْنِ  ةٍ طَاقةََ لنَاَ الْیوَْمَ بجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلَ الَّذِینَ یظَُنُّونَ أنََّھُمْ مُلاَقوُ �َّ

ابِرِینَ ( ُ مَعَ الصَّ ِ وَ�َّ َّ�249﴾ (  

  [ سورة البقرة]

  فالكرة بملعبنا دائماً ، والبطولة أن نصطلح مع الله ، وأن ننتصر لھ ، كي نستحق نصره . 

  الدكتور بلال نور الدین :

  جرة ، لكن كان معداً العدة التي یستطیعھا .النبي صلى الله علیھ وسلم كان متفائلاً في طریق الھ 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  التفاؤل من صفات المؤمن . 

  خاتمة وتودیع :

  الدكتور بلال نور الدین :

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

ات شیخنا جزاه أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء الذي طاب بحضوركم وقبلاً طاب بكلم 

الله عنا خیر الجزاء ، إلا أن أشكر لھ ما تفضل بھ ، وأن أشكر لكم حسن المتابعة ، سائلاً المولى جلّ 

  جلالھ أن نلتقیكم دائماً على خیر، إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


